


إن الله سبحانه برحمته خلق الإنسان منعياً عليه . وخلق كل مافى الكون نعمة 
له ,» ويلفتنا إلى الدلبل على هذه القضية بالكون نفسه . ويحدد مظاهر فى الكون لم 
بذع أحد أنه خلقها. وأوجدها . فإذا ماجاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد 





يزحزحون الألوهية إلى سواه نقول هم : هذا الكون العجيب الذى يتمثل فى الأرض 
ريتمثل فى السياه ٠‏ ويتمثل فى اختلاف الليل والتهار ٠‏ ويتمثل فى الفلك الى غبرى 





فى البحر ء ويتمثل فى ما أنزل الله من السهاء من ماء » ويتمثل فى السحاب المسخر 
بين السباء والارض + كل هذه الآيات ‏ أى الأمور العجيبة - ٠.‏ تلفت إلى أن 
موجدها أعظم منها , 


إنه سبحانه يريد أن ينبه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود فى ذاته وفى الكون 
المسخر له ليستنبط من هذه الآبات العجيبة صدق الله فى فوله. : « .. وإهكم إله 
واحد » ..لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الل كل ذلك الخلق ثم يسكت عنه !. 
فضلا عن أن أحداً لم يدع أنه خلقها , ومادام لم يدع أحدّ ذلك . وأنت أبها الإنسان 
لم تخلقها ء ورغم الكفر والعناد لم يدع أحد هذه الت ٠‏ إذن سيظل الملك لله 
وحده إلى أن يقول أحدٌئأنا لى الملك » ولم يوجد إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمة , 
وهذا دليل عل أن الله واحد أحد . إن الحن سبحانه يقول : 





عنذاة 
حجت + 2+ ت 2 تت نت وت نأا هه 


طقاستت وال أرق لل يكن كن لابنئرة ج » 
رسورة غافر ) 


ماذا ؟. لأن الناس" من الأرض قد ملقو . وبما فى الارض عاشوا . فالاصل هو 
أن خخلق السياوات والأرض أكبر من خخلق الناس ؛ فالناس أبناء الأرض ء واقتياتهم 
منها ويقاء حياتهم عليها . ومن المعقول أن الحق سبحانه قد خلق ما يخلق ٠‏ 
الإنسان قبل أن خلق الإنسان . وحتى يعيش ذلك الإنسان أمده الله يجنس ما خيلق 
منه . واذكروا جيدا ألنا قلنا إن الله حين يعرض قضية الخلق للانسان ؛ فهر سبحاته 
يعرضها عرضا فيه مناعة د أى قضية أخرى تناقضها . ولذلك بقرل لنا:إن لق 
السموات والأرض وخلقكم هو أمر غيبى ٠‏ ومادام أمرا غيببا فلا رائى له ولا مشاهد 
له إلا الذى خلقه . فخنوا علم الخلق منه ء ولذلك قال سبحانه وتعالى : 
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السمدرت والأرض ولاق نشي وما كنت منندٌ ال 


عَضْدًا وه »4 0 





5 





فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا بقضايا ليست حفيفية 
فالحق قد علم أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون:إن السهاء والأرض خلفتا بطريقة كذا . 
والانسان خلق بأسلوب كذا . وعندما نسمع هؤلاء نقول : هؤلاء هم المضللون ٠‏ 
وقد نبهنا الله أزلا إليهم. 





إذن » فرجود المضللين هوعين الدليل على صدق الله » هؤلاء الذين قالو: الارض 
كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها . والإنسان أصله قرد . لانه لولم يوجد 
مضللون لقلنا : «أين يارب مافلت عنهم إنهم مضللون ؟ ». 


وهر يقن الله اله وتعالى أنه خلقنا من الأرض ؛ وجعل اقتياتنا متها » 
فإن العلم يأتى ‏ حتى من الكافرين بالله - ليؤيد هذه القضية . فحينيا حللرا 
الإنسان ؛ وجدوه مكونا من سئة عشر عنصرا ‏ وخللوا الطين الذى يأ منه الزرع 








روح ح جوت حت هه 4ت و مج و وج ه 


والخصوبة فوجدوه ستة عشر عنصرا أيضا تتطابق مع عناصر الإنسان .: أوا 
الاكسجين وآخرها المنجنيز .. وعل ذلك فالحق عندما يقول : أنا خلقت الإنسان. من 
طين . نقول له : صدقت يارب فقد جعلت اقتيائنا ما يخرج من الطين . 


إذن فمسألة خلق السياوات والارض يجب أن يبدأ منها التعجب ٠‏ وأنث 
الإنسان يجب أن نفطن إلى ما ملق لك لتستدل عل خالقك » 1 
واحد . وإن حاول أحد إضلالك وقال لك :هناك إله آخر. ففل : لا إله إلا هو 
سبحائة . 





وحين يتكلم الحق عن الانسان فهو سبحانه يتكلم عن مكين فى الكرن ؛ وهذا 
المكين فى الكرن يحتاج إلى شيثين : إلى زمان ٠‏ وإلى مكان . والمكان للإنسان هو 
الارض النى يسبر عليها والسماء النى نظلله ٠‏ والزمان هو من الليل وما ينشآ 
من النهارء ولذلك يريد الحق سبحانه أن يعطينا العيرة فى اختلاف الليل والنهار . 
ومعنى اختلاف الليل والنهار أن كلا منهها يأق خلف الآخرء النهار يأق خلف 
الليل » والليل يأى خخلف النهار 








وان حَلمَهلِمنْ را ؟ نيل ره عورا # 
( سورة الفرقان )) 
تاتون اليل بارا يعنى آلا يكون النبار سرمدا أى دائها لا بنقطع . ولا يكون 
اللبل كذلك سرمدا . ولذلك فإن هناك آيات أخرى ممتن فيها الحق علينا بهذه 
النعمة فيقول : 


عؤئل أزعيئ إن مل لها عكر البق رما بق 


امبرو تْمَعرِدَ 7 مل 


عذال الي 








م إن َمل آطا لبك اهار سردا إل ينوم 





مواق 


مده 
فين لغ له يكم بقل شسككُون فيه قفد مروت دنه 
(سورة القصص) 


إذن ؛ فانت أيها المتحرك فى الكون يتطبق عليك ما يتطبق على كل 
متحرك ٠‏ لابد لك من سكون بقدر حركتك ٠‏ ولذلك انقسم الزمان إلى 
ليل تسكن فيه » وإلى نهار تتحرك قيه ؛ ولذلك يقول الحق 
يعر لد ستل كم ل يمن رام ان 
(من الآية 1 سورة الفرقان) 
ويعلم سبحانه أزلا أنه لا يمكن أن يكون الليل ‏ أى وقت 
الداع - سبات لكل" الناس ٠‏ بل لابد.من أناس يقومون بأمور تقتضى 











(من الآية * سورة الروم) 
إنه يعلى فرصة لهؤلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل 
ليستريحوا بالنهار . 
إذن. فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة , فل كان الليل سرمد) 
والنهار سرمد لفسدت الحياة » ولذلك نجد أن الحق آقسم بقوله : 
. « والضحن 





(سورة الضحى) 

فالضحى محل الحركة والكدج , والليل محل السكون , 

ولا بد أن يوجد الاثنان معا . والحق سبحانه يقول : ٠‏ إن فى 

اختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البح ٠‏ وكلمة 
« فلك ٠‏ يسترى فيها الفرد والجمع , كقوله عن سفينة نوح 











« واصنع الفلك ب يعنى يصلع سفيئة واحدة أما القلك التى تجرى فهى كل 
الفلك . وكيف يكود جريان الفلك فى الماء آبة ؟ . إن الإنسان يدرك أن الماء لولم 
يكن عل هذه السيولة » لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فوقه » بل لايد أن 
يكون اللاء سائلا حتى تستطيع أن تجرى فوقها الفلك . وقبل اختراع آلات البخار 
كانت هذه الفلك نجرى فى البحر بقوة الرياح , لماذا ؟. لأن المائية تنقسم قسمين : 


© مائية أهار. 
© ومائية بحار . 


ومياه الأنجار تجرى دائها من أعلى إلى أسفل ناحية المصب . ولذلك فمن المعقول 
أن نسلم جريان السفيئة فيها إلى بجر الماء » ولكن إذا كنا نريد أن نسيرها مكس 
جريان الماء ؟ فلابد من الربح ليساعدتا على ذلك . ونحن تأخذ كلمة الريح على أنها 
المواء ولكن الريح هى القوة ؛ لآن الله سبحانه يقول : 


ا 
ارلا تعر نتَنْسَلوا وكاب ركم 4 
رمن الآية +4 سورة الأنقال) 


يعنى فوتكم , أى أن النزاع إنما عنه تبديد القرة » ركانت الريح قوة 
ظاهرة ؛ وعندما توصل الإنسان إلى اختراع آلة البخار وتم نشغيل ١‏ 
استغنى الإنسان عن نشغيل السفن بالريح . وهكذا نعرف أن كلمة ‏ الريح » تؤخذ 
على أنها الرياح ء وتؤخذ أيضا عل أنها مطلق القوة » ونؤخذ ثالثا عل معنى 
الرائحة . 








والقرآن يوضح لنا ذلك . فعند استخدام معنى الريح كمطلق القوة نجد 
القرآن يفول : 


بقلل رراكة ع طفر:ة 4 


رمن الأية 7 سورة الشررى) 











عذذافيز 
صمح وص وص بحص ص مص و مح بت 5 اذاه 
أى أن الله حين يشاء يعطل القوة المحركة لأى شىء فهو سبحانه يفعل . أما عن 
معنى الربح كرالحة فحن نجده فى قوله الحق : 


(تانك لبق قنز لبذرء يلد 4 


كا 





زعت الأيا 44 سورة يوسف) 





إن يعقوب والد يوسف عليهها السلام كان يملك حاسة شم قوية 
القافلة من مصر . قال والده : إفى أشم رائحة يوسف . وفى الريف نحن نسمع من 
يقول و سأنتقم من فلان ولا اجعل له ريحة فى الأرض ؛ ٠‏ ويقصد أنه لن يجمل له 
أثرا فى الارض ٠‏ ولماذا استخدم هنا كلمة الرائحة ؟. لقد ثبت حديثا فقط أن 
الرائحة هى أبقى الأثار بالنسبة إلى الكائن الحى . بدليل أن الذين عندهم حاسة 
الشم قرية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون برائحة الجانى عل مكان 
وجوده . كأن الحا يترك أثرا لرائحته ى مكان الجريمة . وكل ما هو مطلوب أن 
يوجد من له حاسة شم قوية ليستدل عليه 


٠‏ فعندما خرجت 





والحق سبحانه وتعالى أعطانا العقل . ولكنه أبقى لبعض منا ولغير العاقل 
مالا تستطيع أغلبيتنا أن نصل إليه . وأصبح الكلب الذى هو حيوان بهيم أعجم 
يستدل على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليها . لأنه لايزال فى عالم الحس 
فقطاء بينها الإنسان أخذ جانبا من عالم الحس . وجانيا من العقل 


وقوله الح : « وما أنزل الله من الساء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها» فهل 
يعنى هذا القول أن الماء فى السهاء ؟. لا . إن الماء أصله فى الارض . لكن ماء 
الأرض الثابت لا ينفع لرينا ولا لرى زرعنا إنه ملح أجاج مُرٌ . والذى يوجد على 
الأرض منه هو مغزون فقط . ولدلك وضع الله له المواد الكبراوية التى تجعله لا يفسد 
ولا تنغبر صفاته وطبيعته . ثم تتسع رقعة الماء عل قدر اليابس ثلاث هرات » 
لماذا ؟. لآن الله يريد أن تتسع صفعة الماء اتساعا يجمل للبخر مصادر كبيرة واسعة . 
غذا الببتر هو عماية التقطير الإلى.. 


بابح 


إن انزال الماء من الساء هو الذى نراه على هيثة المطر . لكن تسبق نزوله مراحل 
متعددة هى بخر وتكثيف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها . وتلك المراحل التعددة 
اهتدينا إليها مزخرا . بدليل أننا حاولنا تقليد هذه الدورة » بأن نبخر الماء المالح 
وتكثفه لنستخرج ماء مقطرا , لكن ذلك له تكاليفه امالية العالية » فكوب واحد من 
الماء المقطر يستغرق وقتا ويستلزم جهدا وتكاليف بيني المعمل الإلى يدر لنا ماء 
غدفا لاحصر لكمياته . إن هذا المعمل يعمل ونحن لاندرى . 











إن الدورة المائية تيدأ بصعود البخار من الماء » وبعد ذلك يصادف منطفة باردة 
فينزل ماء عذبا . ومن دقة الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائها 
أعلى من منسوب الماء المالح . فلو كان منسوب المالح أعلى من العذب تسيطفى عليه 
ويفسده . ولا نجد ماء نشريه . لكن الخائق المكيم جمل منسرب المياه المذبة فى 
الأنجار اعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الاء من التهر إلى البحر ؛ وذلك 
لايسيب ضررا 


فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا أنه أنزل من السماء ماء ٠‏ كيف ينزل هذا الماء ؟ 
هذا ما عرفناه مؤخرا » وبالماء العذب يحبى الله الارض بعد مرتها , وماهر الموث ؟ 
إن اموت هو ذهاب الحركة , كذلك الأرض عندما تجف فلا نبقى لها حركة ؛ ونحن 
لا نستطيع بحواسنا أن ندرك حركة الاْض أثناء نمو النبات ٠‏ لكن الله عز وجل يؤكد 
ذلك فى قرله : 





زمن الآية 6 سورة الحع ) 
فالارض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتها ٠‏ وتطفر تلك القشرة على سطح 
الأرض ء ثم ماذا يحدث ؟ 
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رمن الآية ه سورة الحج) 





000 
حوصن وص 0 ٠0ص‏ ص وص حص محص0 وحصت أأر ده 


وهذا هر معنى قوله تعالى  :‏ نأحيا به الأرض بعد موتها» . ثم تمضى الآية 

« وبث فيها من كل دابة » أى نشر فيها كل مايدب على الأرض ء ره تصريف 
الرياح » ومعنى التصريف هو التحويل والتغيير» أى:ترجيه الرياح إلى نواح غتلفة 
ستواء إلى الشيال أر الجنوب أو الشرق أو || رب . وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء 
مسارا رتبياً ٠‏ وعندما نتأمل عملية الاستطراق فى الهواء نجد أنها تعطى اعتدال 
مزاجيا اء ٠‏ فمرة يأق من ناحية حارة ؛ ليهب عل المناطق الباردة ٠‏ ومرة يأتق من 
المناطق الباردة ؛ فيهب على المناطق الحارة » وهذا التصريف نعمة من نعم الله . فلو 
كانت الرياح ثابتة لصارت مرهفة للبشر 











ونحن نسمع عن أسياء الرياج مثل الصبا والدابور ٠‏ وريح الشيال ٠‏ وريج 
الجنوب ٠‏ والنكباء » والزعزع . والصرصر ء وساعة تسمع كلمة ٠‏ رياح » بصيغة 
الجمع ٠‏ فلنعلم أنها للخيرء وإن جاءت و ريح » بصيغة الفرد فلنعلم اا ربح 
عقيم ضارة . مثل قوله الحق : « بربح صرصر عاتية » » لكن هذه القاعدة كسرتها 
آية واحدة فى قوله تعال : 


ع 








رمن الآنةا 8 سوزة. يوقن 6 

لماذا ؟. لآن الريح لو اختلفت على السفيئة لكانت كارثة ؛ فكان لابد أن تاق 

الرياح إلى الفينة من اتهاه واحد . ولذلك لم يترك الله كلمة « ريح » مطلقة . وإنما 
وصفها باجا ريح طيبة . وق قول آخبر يقول الحن سبحائه وتعالى 












وعن قنه عاسو بر 


إنه سبحانه بلفتنا إلى قدرته . حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق لهم 
قانونا ثم تخل عن حكمهم ء لا ء إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السياوات والارض 
وله مطلق القدرة 


لاس “نعي ساسح 





ه ا صموحص مص محص مح مج جح 2 
والسحاب المسخر بين السباء والأرض 6 . 


والتسخير معناه حمل الشىء على حركة مطلوبة منه لا اخنيار له فيها , والله يسخر 
السحاب لأنه يريده أن يمطر هنا ٠‏ فيئى مسخر الرياح فيسوقه إلى حيث يريد الله » 
وأنت قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة فى غير مكانك . ونحن تنتفع ‏ فى مصر ‏ جباء 
النيل برتغم أن المطر ينزل فى جنوب السودان . وفى هضاب الحبشة » ولو اقتصرنا 
عل الماء الذى بنزل من سياء مصر لكنا قد هلكنا عطشا ء وهذا يؤكد معنى قوله 





ومن الآية 0ه سورة الأعراف ) 


إن السحاب يسير مسخرًا إلى غاية مطلوية منه ولا إرادة له فيها . ٠.‏ ويختم الحق 
لقوم يعقلون ؛ أى أنها عجانب لقوم يعفلون . وحين يقول الحق: 
١‏ لقرم يعقلون ٠‏ فكأنه بنبه 1١‏ ة المفكرة العاقلة فى الإنسان . وحين بخاطبك 
غاطب ؛ وينبه فيك الملكة الماقلة ؛ فاعلم أن ما يخبر يه ينتهى عقلك إليه بمجرد أن 
تفكر ؛ والا لو لم يكن الأمر كذلك + ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك كلمة 
العقل . 








والقرآن الكريم دانيا يقول :ه يتفكررن ٠٠‏ و«بعقلون» وديندبرون» 
و يتذكرون ٠‏ وكل ذلك معتاء أنهم لو فكروا » ولو عقلواء ولو تدبروا ولو 
تذكروا ؛ لانتهوا إلى الحقيقة التى بريدها الله . والحن سبحانه وتعالى بنبه المسلم دائيا 
لآن يستفبل الأمور بعقله وبفكره وبتدبره وبتذكره . لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا 
فكر أو عقل أو تذكر أو تدير فسوف ينتهى إلى ذات القضية . 





من مون لم دجوي 


ا سد حُبَالهوَلوَى 









الند هو الشبيه والنظيرء والكافر هر من يمل لله شبيها ونظيرا ٠‏ والمشركون 
لا يخلون الله عن الألوهية إنها بشركون معه غيرم أندادا . وهم يحبون هؤلاء الأنداد 
كحبهم لله . أو تجبوتهم كحبكم أنتم لله ٠‏ فكيا يحب المؤمن ريه + يحب الكافر إلهه 
الذى اتخذه معبودا . « والذين آمنوا أشد حبالله » لماذا ؟. لآن هذا هو الحب الذى 
لا يخلف عليه أحد . ولكن تحب هؤلاء المشركين للالمة المتعددة المريقة يختلف + 
فعندما يمس المشرك الضر يضرع إلى الله وليس إلى الأغة المزيفة , مصداقا لقوله 





وس انه 59 سر بنس) 


إن المشرك يكتشف بقطرته كذبه على نفسه فى مسالة اتخاذه أندادا لله » ولذلك » 
إذا عزت عليه الأسباب ٠‏ ورقع فى مأزق فهو لا يخدع نفسه ويقول : يا صتم 
أنجدن . وإنا يقول : « يارب أنقذف » . أما المؤمن فهو لا يغير حُبه لله أبداً» 


سااساااانسا سس سس يم 


#ذابهة 
ه14 ممت ++ +1 2+4 24 2 
المؤمن بحب ربه فى السراء والضراء » وعلى ذلك يكون الذين آمنوا أشد حباً لله 
لأنهم لا ينسونه , لافى الرخماء ولا فى الشدة ؛ لكن الكافزين لا يعرفون الله الحق إلا. 
فى الشدائد , فإذا مرت المسألة فإنهم يسلكون كما يصف القرآن سلوك كل كافر 
مهم : 


8 


عمَآإلَ شر ننه » 





رمن ألآية 17 سورة بونس ) 
ا ا ل د 
لاجمل لله أندادا لض عنْسيملوء قل تمنع يفو يلا نك ين أحابٍ 
ألنارٍ » 


امن الآية ل صورة الزمر) 





إنهم ينون الله . ويعردون إلى تقديس الانداد المزيفة . وهم بذلك يظلمون 
أنفسهم . ٠‏ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القرة لله جميعا وأن الله شديد 
العذاب 6 ويفاجا هؤلاء المشركون بأمر عجيب لم يكن فى حسبانهم , هم آمنوا 
بأنداد وياتون يوم القيامة ليروا تلك الأنداد وهى ونود للنار تعذبهم » ولو لم نات 
معهم حجارة الأصنام التى كانوا يعبدرنها لقالوا : « إن الحجارة ستنجدنا من هذا 
العذاب » . وها هوذا الحق سبحانه يبين لحم : أن الحجارة ليست معكم فى العذاب 
فقط . بل هى وقود النار التى تعذبون بها. مصداقا لقوله تعالى 








رمن الآبة مه سورة الاتيا) 


وكذلك قوله الحق عن الثار: 








طوَقُدهًا اناس والحجارة». 


(من الآية 14 سورة البقرة) 
وبذلك ينقطع عن الكاقرين المشركين كل أمل فى أن تنقذهم آلهتهم 
المزيفة . « إذ يرون العذاب » أى يرون العذاب حق اليقين , وقد سبق 
أن أخبررا به. لكنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر ؛ لكن لو صدقوا بيوم 
القيامة وآمنوا لكفاهم أن يروا العذاب عين اليقين . ويختم الحق 
سبحائه الآية الكريمة بقوله: « أن القرة نك جميعا وأن الله شديد 
العذاب ٠‏ أى أنهم ساعة يرون العذاب حق اليقين سيدركون عندها ان 
القوة لله وأته شديد العقاب . 
ثم يبين الحق سبحانه وتعالى ماذا سيكون حالهم عندما يرون 
العذاب ٠‏ فيقول. 


جف اذ تَبَرَاأينَ وأو ]ليرت أتَبعُوأورأكا 


َلْصَدَاب وَتَمَطَعتبِهِحْالْأَسْبَابْ © #ه 





إن كل مَنْ زين الكفر والعصيان لغيره سيتبرا من كل مَنْ ذَينَ 
لهم معصية الله والشرك به , حتى الشيطان ؛ العمدة فى إغوائهم 
سيتبرأ منهم ٠‏ وسيقول ساعتها : 
إن الله وعدكم وعد الحق ووَعَدنُكم فََْلَفكُم وما كان لى عَليَكُم 
من سلطا إل أن استَحِيتُمِ لى فلا تلُومونى ولوموا أنفسكم ما أنا 
وفك رمام ري » 








(من الآية 1 سورة إبراهيم) 
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فلن يستطيع الشيطان أن ينقذ أحدا من الشركين » ولن يصرخ فيان له المشركون 
الإنقاذه » وإن صرخ المشركون ؛ فلن يأن هم الشيطان لينقذهم ؛ وسيتيرأ كل منهم 
من الأخرء وسيثبرأ الكافرون من كل من زين لهم الشرك بالله ء أو سيقرل 
الكافررن لمن زينوا لحم الشرك بلله : « نحن أبرياء منكم ولاعلاقة لنا بكم » 
وجاءت الأية بالذين اتبعوا أولا لأنهم المفتون فيهم . ثم جاءت بالذين امبْعُوا من بعد 
ذلك ء إنهم يرون العذاب وتتقطع بهم الاسباب ٠‏ وأصبحت كل نفس بما كسبت 
رهيئة » والشيطان نفسه يعترف بأنه لم يكن صاحب سلطان إلا بأن دعاهم » قمن 
استجاب له ء» جىء به إلى هذا المصير , والسلطان إما أن يكون سلطان حجة ء وإما 
سلطان فهر . ول يكن للشيطان سلطان قهر على الكافرين . لم يكن له إلا عمل 
واحد بلا سلطان . وهو أن دعاهم إلى الشرك بالله ؛ فاستجابوا له . فياذا يحدث 
عندما تتقطع بهم الأسباب ؟ إن الحق سبحاته يقول : 











و الذين انبْعُوا من الذين اْعُوا لن ينفعهم ٠‏ وقنيهم أن تكون هم كرّة ‏ أى 
عودة ‏ ليتبرأوا منهم لن يجدى ؛ ويُربهم الله أعمالحم ‏ التى سبقت ‏ حسرات عليهم 

ولا تكرد إذا الإنسان بمصيبة لا منأى من النجاة منها . ٠‏ وما هم 
بخارجين من النار» أى لن ينفعهم ندمهم على ماسيق من أعالهم السيثة ٠‏ ولن 
بجدى هذا الندم فه إخراجهم من النار. ويقول الحق من بمد ذلك : 














لوي سن 


أ عاق الْأَرْضٍ عَنلَا طِيَبَاءَ وديا 


--- 2 3 





إن من رحمة الله عز وجل على عباده أنه لم يقصر الخطاب على الذين آمنوا ؛ وإنما 
وسع الدائرة لتشمل المؤمنين وغيرهم + فقال : ويا ايها الناس » فكانه خعلق مافى 
الأرض جميعا للناس جميعا . وهذا ماقلنا عنه : إنه عطاء الربوبية لكل البشر * من 
آمن منهم ومن لم يؤمن ٠‏ فهو سبحانه خلق كل الخلق , مزمنهم وكافرهم ؛ ونادام 
قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهر يرجه الخطاب هم جميعا ؛ مؤمنهم وكافرهم ١‏ 
وكان اغنطاب يقول للكافرين : حتى ولو لم تؤمنوا بالله ٠‏ فخذوا من المؤمنين الأشياء 
الخلال واستعملوها لأنها تفيدكم فى دنباكم ؛ وإن لم تؤمنوا بالله . لأن من مصلحتكم 
أن تأكلوا الحلال الطيب . فالله لم يحرم إلا كل ضار , وم يحلل إلا كل طيب 





هنا موقف يقفه كثير من الذين أسرفرا على أنفسهم » ويحبون أن تكون قضية 
الدين وقضية النحريم وقضية التحليل , قضايا كاذبة ؛ لأنه لا ينجيهم أمام أنفسهم 
إلا أن يجدوا أشياء يكذبون بها الدين . لأنهم لم يستطيعوا أن بجملوا أنفسهم على 
مطلوبات الله . فليا لم يستطيعوا ذلك لم يجدوا متفذا لهم إلا أن يقولوا : إن قضايا 
الدين كاذبة با فيها التحليل والتحريم . [نهم يقولون : مادام الله قد حرم شيئا ؛ 
فلياذا خلقه فى الكون ؟ 


كأنهم يعتفدون أن كل تغلوق فى الأرض قد حُلق ليؤكل . وما علموا أن لكل 
مخلوق فى الأرض مهمة . نهم الآن يمسكون الحيات والثتعابين ليستخلصوا منها 
السمرم + حنى يقتلوا بها الميكرويات التى تقتل الإنسان . وكانوا قبل اكتشاف فائدة 
الم فى التعبان يتساءلون « وما فائدة خلق مثل هذه الثعابين ؟؛ . فليا أحوجهم 
الله والجاهم إلى أن يستفيدوا بما فى الثعابين من سم ؛ ليجعلره علاجا أدركوا 








تخأ اتكة 
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حكمة الله من خلق هذه الأنواع . لقد خلتها لا لنأكلها . وإفا لنعالج بها . 


فانت إذا رأيت شيئا محرما لاتقل لاذا خلقه الله , لانك لا تعرف هاهى 
مهمته ٠‏ فليست مهمة كل تلوق أن يأكله الإنسان؛ إنما لكل تلوق مهمة قد 
لاتشعر بأدائها فى الكون 


وهذه مسألة تستعملها تحن فى ذوات نفوسنا . على سبيل الخال » عندما يان 
الصيف ونختئى على ملابسنا الصوفية من الحشرات ؛ فتأق لما بما يقعل الحشرات ٠‏ 
وهو ه النفتالين ٠‏ . ونحذر أبناءنا من عدم الاقثراب منه وأكله . إن ٠‏ التفتالين » 
لايزكل . ولكنه مفيد فى قتل الحشرات الضارة 
كذلك ه الفينيك » نشتريه ونضعه فى زجاجة فى المتزل لتطهر به أى مكان ملوث ٠‏ 








ونحذر الاطفال منه لأنه ضار هم . ولكنه نافع فى تطهير المنزل من الحشرات ٠‏ 
وكذلك المخلوقات التى لا نعرف حكمة خلقها . لقد خلقها الله للهمة خاصة بها 
فلا تنقل شيئا من مهمته إلى مهمة أخرى 


وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخاوقات . فها أكثر ما يهل ٠.‏ 
وهو يكتشف كل يوم سرا من أسرار عملرقات الله . 


وعلل سبيل المثال. كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة 
الاصبع + ولا يكبر أبدا . واختاروا فى فائدته . وعندما ذهبنا للعودية ورآينا 
الأماكن التى اتأخذ منها الماء اء الذى قد يفسد . ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة ٠‏ 
فسألناهم عن حقيقة هذا السمك . فقالوا : إنه لا يكبر ويظل على هذا الحجم , 
ومهعته تلية لي فى الماك ال لا يتوم الإثالة بتتقيتها . وجربنا حقيقة ما قالوا ؛ 
فألقينا بعضا من مخلفاتٍ الطعام ؛ فوجدنا هذه الاسياك تحرج من حيث لا ندرى 
وتلقف هذه البقايا ؛ ولا تتركها حتى «ننبيها 


هكذا بخلق الحى القيوم تحلوقات لتحفظ محلوقات أخرى . هو سيحاته بقرل 
للإنسان : لا تأكل هذا وكل ذاك ؛ لحكمة قد لا نعرفها 





مثال آخر , الطائر المعروف بأى فردان صديق الفلاح . كانت وظيفته فى الحياة أن 
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ياكل الحشرات والديدان عند رى الأرض . ومنذ أن اختفى هذا الطائر بتائيي 
البيدات ؛ استفحل خطر الديدان عل الزرع وبخاصة دودة القطن . إنها معادلة 
إهية مركبة تركيبا دقيقا . وكذلك الذباب ء يتساءل بعض الناس « ما حكمة وجرده 
فى. الحياة ؟ » وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدى للإنسان دورا هاما هو أكل القاذورات 
وما بها من أمراض , ولو تحصن الناس بالنظافة لا جاءهم الذباب . 


إذن . .فكل شىء فى الوجود مرنب ترتييا دقيقا . إنه ترتيب خالق عليم حكيم . 
ومادام الحتكيم هر الذى خلق ؛ فلا يعترض أحدّ ويقول لاذا خلق كذا وكذا ؟. لان 
لكل مخلرق درراً يؤديه فى الكون . 


ولذلك ينبه الخالق الناس - مؤمنهم وكافرهم ‏ بان بأكلرا الحلال الطيب من 
الأرض ٠‏ وهو يقول للكافر ؛ إنك إن تعقلت الأمور ؛ لوجدت أن كل ما أمرتك به 
هو لصالحك . وحتى لر لم تؤمن ثانا املك حل مايش نلا تأكل | إلا الحلال 
الطيب . وانظر إلى المؤمنين بماذا سمح لهم من طعام وَكُلْ مثلهم . 
بقد أثيت الوافع والتاربخ ؛ أن الكافرين بلجأون إلى منج الله فى بعض 
؛ ليحلوا مشاكل حياتهم : لا بدين الله كدين . ولكن بأوامر الله كنظام » 
فلو كان عند الكافرين بالله حكمة حتى فيها يتعلق بشئون دنياهم ؛ لأخخذوا ما أمر الله 
يه المؤمنين واتبعوه 

















والمثال على ذلك ؛ عندما يحرم الحق سبحانه وتعالى لحم المبتة ؛ أى التى ماتت ول 
تُذبح . إن لحمها ضار بالصحة , لأن أوعية الدم فى الحيوان وفى كل كائن حى هى 
وعاءان ! إما أوردة وإما شرايين . والدم قبل أن يذهب إلى الكلى أو الرئة يكون دما 
فاسدااء ونحن عندما نذبح الحيوان يسيل منه الدم الفاسد وغير الفاسد ويخرج . 
ويصير اللحم الصا ٠‏ لكن الخيران الذى ل نيح ؛ لم يذك ٠‏ يمى ل يُطَهر من 
نساد الدم . وهر ضار للإنسان 


والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : « يا أبها الناس » فكانه يدعو غير المؤمنين 
لوعقلتم , لوجب أن تحتاطوا إل حياتكم بألا تأكلوا إلا حلالا أحله الله للمؤمنين 
« ولا تتبعوا خطوات الشيطان » . أى لا تسبروا وراء الشيطان . فالخطوة هى المسافة 
بين القدمين عند المثى . أى بين النقلة والنقلة . ولا تجعلوا الشيطان قائدكم ؛ لان 





عَمذاب 
٠١١‏ مص حص محصت بحص حص ححجح وج وفص صمح 
الشيطان عداوته لكم مسبقة . ويجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه ؛ فهر الذي عصى 
ربه ؛ ولاايصح أن يطاع فى أى أمر. « إنه لكم عدو مين » وعداوة الشيطان 
للإنسان قديمة من أيام آدم . ويقول الحق عن أوامر الشيطان : 





والسوء هو كل ذنب لا حد فيه . مثل الغيبة أو النميمة . والفحشاء هى كل ذلب 
فيه حد وفيه عفوبة . والشيطان يامركم أن تقؤلرا على الله ما تمهلوث . 








يدون 0 


وهذه الآية تعالج قضية خطيرة فى المجتمع الإسلامى . قضية تقليد الناس 





از 
صحمصهمص صصص بخصبصميحه أله 


لعادات آبائهم . والتفليد هو نشأة طبيعية فى الإنسان . لآن الإنسان حين يخرج 
للوجود مدا بطاقة الحياة ؛ فهذه الطاقة تريد أن تتحرك ؛ وحركتها ثأق دائ) وفق 
ما ترى من حركة السابق لها فالطفل الصغير لا بعرف أن يذه تتناول أشياء إلا إذا 
رأى فى البيثة المحيطة به إنسانا يفعل ذلك . وحين بريد الطفل أن يتحرك ء فهر يقلد 
حركة الذين حوله .. ولذلك تمد الأطفال دائها يقلدون أباءهم فى معظم حركاتهم ٠.‏ 
وحين يوجد الاطفال مع أجيال متعاقبة تمثل أعمارأ غتلفة . فإن الطفل الصغير يقلد 
فى حركته البدائية خليطا من حركات هذه الأجيال . فهو يقلد جده . ويقلد جدته » 
ويقلد أباه وأمه . وإخوته ؛ فتنشأ حركات مختلطة تمثل الاجيال كلها 


ولذلك فاندماج الطفل فى أسرة مكونة من آباء وأجداد . مثل فى الإنسان طبيعة 
الحياة المتصلة بيج الحركة ق الأرض وبمنيج السماء ؛ لأن الطفل حين يعيش مع أبيه 
افقط. قد يجده مشغولا فى حركة الحياة التى ربما شدته عن قيم الحياة أو عن منهج 
السياء ؛ لكنة حين يرى أبا لابيه ؛ هو جده قد فرغ من حركة الحياة ٠‏ وانجه إلى منهج 
القيم ؛ لأنه قريب عهد فيا يظن بلقاء الله , فإن كان لا يصل فى شبابه فهو يصل 
الآن » وإن كان لآ يفعل الطاعات سابقا ‏ أصبح يفعلها الآن . وهكذا يرى الطفل 
حركة الحياة الجاعة فى الدنيا والتلهف عليها من أبيه » ويجد الإقبال عل القيم 
والعيادات من جده ؛ ولذلك تمده ربما عاون جده على الطاعة ؛ فساعة يسمع الطفل 
الؤذن يقول : « الله أكبر» ء فهو يعرف أن جده يريد أن يصل ؛ فيذهب هو وياق 
بالسجادة ويفرشها لبده ؛ ويقف مقلدا جده كانت بنتا . فتحن نجدها تقلد 
أمها أو جدتها وتضع الغطاء عل رأسها لتصلى ٠‏ إذن . فاندماج الأجيال يععلى الخير 
من الحركتين . حركة مادية الحياة وحركة قيم منبج السياء » ولذلك يمتن الحق علبنا 
قائلا + 
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رس الآية 9/8 سورة التخل ) 


إذن ٠‏ فتقليد الأجبال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود . 
وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزله عل الرسل فهو ينهاهم أن يتبعوا تقليد 








7 

ه١١‏ صمح مص ص مح ص مص ص محصصبحصه 
الأباء فى كل حركاتهم . لأنه قد تكون حركة الآباء قد. اختلت بالغفلة عن المنيج أو 
7 النبج , لذلك يدعونا ويأمرنا سبحانه : أن ننخلع عن هذه الأشياء ونتبع 
ما أنزل الله ٠‏ ولا نهبط إلى مستوى الأرض ٠‏ لان عادات ومتهج الارض قد تتغير ٠,‏ 
ولكن منهج السهاء دائم| لا يتغيرء فاتبعوا ما أنزل الله . 


والناس حين يمتجون يقولون : بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا . وتلك قضية 
تريربة فى. الوجود . ولو كان ذلك حفا وصدقاء ومطابقا للواقع . لا كرر الله 
الرسالات بعد أن علم آدم كل المنيج الذى يريد ؛ لأننا لو ما ألفينا عليه 
آباءنا . لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفمله آدم ٠‏ وأبناء أبناء آدم يتبعون آباءهم , 
وهكذا يظل منهج السهاء مرجودا متوارثا فلا تغير فيه . 








إذن فا الذى اقتضى أن يتغير منهج السماء ؟ 

إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المنبج . ولذلك فقوهم : « نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا» هى قضية مكذوبة ‏ لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم ؛ لظل متب 
الله فى الأرض مضيئا غير متائر بغفلة الناس ولا منأثرا بانحرافات آهل الارض عن 
منيج السهاء . وهو تبرير يكشف أن ماوجدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم . 








وقوله الحق : « اتبعوا ‏ أى اجعلوا ما أنزل عليكم من السياء متبوعا وكونوا تابعين 
هذا الممبج ؛ لا ابعين لسواه ؛ لأن ما سوى منبج السياء هو منيج من صناعة أهل 
الارض ٠‏ وهو منبج غير مأمون . وقرهم : ٠‏ ما الفينا عليه آباءنا» أى ما وجدنا عليه 
آباءنا » وما تفتحث عليه عيرننا فوجدناء حركة تمتذى وتُقتدى . 





والحق يبين لهم أن هذا كلام خاطىء . وكلام تبريرى وأنتم غير صادقين فيه 
وعدم الصدق يتضح فى أنكم ثر كتتم متبعين لنبج الاء ؛ للا تخير انبج . هذا 
أولا . أما ثانيا » فأنتم فى كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم . فحين تكون للأيناء 
شخصية وذاتيا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف . ونجد أجيالا متفسخة » 
فالاب يريد شيثا والابن يريد آخر » لذلك لا يصح أن يقولواء بل نتبع ما ألقينا 
عليه آباءنا ؛ ؛ لأنه لوصح ذلك لما اختلف منيج الله على الأرض لكن المنبج اختلف 
لدخول أهواء البشر . ومع ذلك نرى بعضا من الخلاف فى سلوك الأبناء عن الآباء » 
ونقبل ذلك ونقول : هذا بحكم تغيير واختلاف الأجيال . أى أن الأبنا 












هم ذاتية . ولذلك فالقول باتباع الأبناء للآباء كذب لا يمثل الواقع 


والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لانها قضية تبريربة لا دليل لها من 
صدق . ولا برهان لها من واقع . ويقول سبحانه : ٠‏ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون 
اشيئا ولا يبندون ؛ أى أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو كان آباؤهم لا يعقلون 
ولا متدون ؟ 


إذن ؛ الرد جاء من تاحيتين . من ناحية التعقل . ومن ناحية الاهتداء ؛ وكل من 
التعقل والاهتداء منفى عن الآباء فى هذه الآية » فانتم تتبعونهم اتباعا بلا تفكير , 
انباعا اعمى . والإنان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتيقن صدق بصيرته النافذة 
المطلقة , وهذه لا يمكن أ من بشر إلى بشراء نالطاعة المطلقة لا تصح أن 
تكون لشىء إلالمنيج السياء ٠‏ وحين تكون طاعة عمياء لمن تثق ببصره الشافى الكاق 
الحكيم ؛ فهى طاعة مبصرة ويصيرة فى آن واحد . لانك تحمى نفسك من خط 
بصرك . وخطأ بصيرتك . وتلتزم فى التبعية يمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا بخطئان 
أبدا . عندها لا تكون طاعة عمياء . 








إذن . فالحن سبحانه وتعالى ينبههم إلى أنه لا يصح أن تقولوا : إنكم تتبعون 
ما وجدتم عليه آباءكم ؛ لانه يجوز أن يكون آباؤكم لا يعقلون . ويجوز أن يكونوا 
غير مهتدين . لو كان آباؤكم لهم عقل أو لهم اهتداء . عند ذلك يكون اتباعكم هم 
أمرا سلما ء لا لانكم اتبعتم آباءكم . ولكن لانكم اتبعتم المعقول واهدى 


اوهكذا نجد أن قضية التقليد هى أمر مزعوم . لانك لا تقلد ماويك بدا ؛ 
ولكنك تنبع من تعتقد أنه أحكم منك . ومادام مساويا لك فلا يصح أن تقلدء فى كل 
حركة بل يجب أن تعرض الحركة عل ذعنك ٠‏ ولذلك فتكليف الله لعباده م بنش 
إلا بعد اكتهال العقل بالبلوغ . فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن ينضج ؛ 
بل لا بكلف الله عبدا إلا إذا نضج عقله ؛ ولا يكلفه إن لم يوجد له عقلاء. 
ولا يكلفه إن لم تكن قونه وراء عقله + فإن كان الإنسان سليم الفوة والعقل فإن 
تكليفه يكون ثاما ٠‏ فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج والذى لديه قسرة 
تمكه من تنفيذ مااعتدى م عقله. أى غير مكره 














الب 

١:‏ حعجك+2 0و2 0 وص حمصصميصه 
فالذى يكلف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه 
فلابد أن يهتدى إلى قضية الحق . 


إن الحق سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد أن تكتمل كل ملكات نفه . لان 
آخر ملك تتكون فى الإنسان هى مَلكة الغريزة . أى أن يكون صالحا للإنجاب .. 
وصا حا لآن تمتد به الحياة وقلنا من قبل : إن الثمرة التى نأكلها لا تصبح 'مرة شهية 
ناضجة إلا بعد أن تؤدى مهمتها الأولى ؛ فمهمتها ليست فى أن يأكلها الإنسان 
فقط . إا أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة » وعندما توجد البذرة يكون أكل 
الشمرة صالحا » كذلك الإنسان ؛ لا يكون صالحا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أر فى 
سن البلوغ » وسبحانه وتعالى جعل لهذه الغريزة سعارا ؛ لآن الحباة التى ستاق من 
اخلانها لما تبعات أولاد ومشغات ٠‏ فلولم بربطها الله ببذه اللذة لانصرف عنبا كثير من 
الناس . لكته سبحانه بربطها باللذة حتى يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوى من 
الإنسان . 5 





فال حق تسبحانه لا يقاجىء الإنسان بتكليف إلا بعد أن بُعِده إعدادا كاملا . لأنه 
ضح ٠‏ وقبل أن تصبح له قدرة على استبقاء النوع . لقال 
ن : إن الله كلفنى قبل أن يُوجد ف ذلك . عتدئذ لا يكون التعاقد الإيمان 








ولذلك يؤخر الحق تكليفه لعباده حتى يكتمل لهم نضج العقل ونضج الغريزة 
معاء وحتى يدل الإنسان فى التكليف بكل مفوماته . وبكل غرائزه » 
وانفعالاته ؛ حتى إذا تعاقد إانيا ؛ فإن عليه أن يلتزم بتعاقده . 


إذن فالحق سيحانه وتعالى يريد أن يُرنُ فى الإنسان ذانيته من فور أن يصبح 

صال حا لاستبقاء التوع فى غيره . ومادامت قد أصبحت له ذانية مكتملة . فالحن يريد 
أن يُنبى عنه التبعية لغيره . غند ذلك لا يقولن أحد : «أفعل مثل فعل أ *. لكن 
هناك من قالوا : « نتبع ما ألفينا عا يتبعون آباءهم فى المنيج 
الباطل ٠‏ ولا يتبعونهم فى باى أمور الدنيا . وفى الملابس . وفى الأكل . وفى كل 
مناحى_الحياة ؟. 












صمح حص محص ص وص ح مص صمح حمصه ١ه‏ 


إذن فلا شىء قد جعلهم يتبعرن ما وجدوا عليه آباءهم إلا لانهم رجدوا فيه 
مايوائق هواهم ٠‏ بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لآبائهم فى أشياء رأوها فى سلوك 
الآباء وخالفرهم فيها » وماداموا قد خالفوهم فى أشياء كثيرة ؛ فلماذا يتبعونهم فى 
الدين الزائف ؟. 


إن الله بريد أن يخلص الإنسان من إسار هذا الاتباع : ويلفت العباد . تعقلوا 
يامن أصبحت لكم ذاتية » وليعلم كل منكم أنه ينضج العقل يجب أن يصل إلى 
الهداية إلى الخالق الواحد الاحداء فإن كنت قد التحمت يآبيك فى أول الأمر لأنه 
يعولك ويمدك ء فهذا الاب هو مجرد سبب أراده الله لك . ولكن الله هو خخالقا 
وهو الذى أنزل المنبج الذى يهب أن تلتحم به 
وهو سبحانه يقول : 












انق مود ءالع 2 


ل ا 1 
لا واوا يما لابجى ولدسطن ولو» ولامووة مُوَجَزٍ صن ولد 


* ومن الآية +8 سررة لقي 


إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة . فإذا كان الآباء لا يعقلون ؛ 
ناذا عن موقف الأبناء؟. إن عل الأبناء أن يصلحوا أنفسهم ممنهج الحق 

وقد وردت فى سررة المائدة آية أخرى بالمعنى نفه ولكن بخلاف فى اللفظ . فهنا 
فى سورة البقرة يقول الحق : «وإذا فيل لهم اتبعوأ ما أنزل الله » . وفى آية سورة 
المائدة يقول الحق 















مور الالنة) 
وبين الآيتين اتفاق واختلاف ."فقوله الحق هتا : « اتبعوا ما أنزل الله » وهى تعنى 
أن تمعن النظي وأن ن بن منيج الله . وآية سورة المائدة ‏ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 


الرسول » هذا هو الخلاف الآرل 


سس ل لس سس يحيو 


والخلاف الثانى فى الأيتين هو فى جوابهم على كلام الحن . نفى هذه السورة 
- سورة البقرة قالوا : : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » وهذا القول فيه مؤاخفة لهم . 
الكنهم فى سورة المائدة قالوا : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءئاء . وهذه تعنى أنهم 
اكتفوا بما عندهم ؛ ونفوا اتباع متبج السهاء . وهذا الموقف أقوى وأشد نفيا . لذلك 
نجد أن الحق لم يخاطيهم فى هذه الآبة ب « اتبعوا ٠‏ بل قال لهم : « تعالوا ؛ أى 
ارتفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإيمان بمتبج الساء . ومادمتم قد قلتم : حسينا 
بملء الفم ؛ فهذا يعنى أنكم اكتفيتم با أنتم عليه 





وكلمة ه حسبنا » فيها بحث لطيف ؛ لأن من يقول هذه الكلمة قد حَسبٌ كلامه 
واكتفى . وكلمة الحساب تدل عل الدقة . والحساب يفيد العدد والأرقام 
فقوهم : « حَسَبْنا » تعنى أنهم حسبوا الآمر واكتفوا به ونجد كل ورود هذه الكلمة فى 





القرآن يفيد أنها مرة تاق لحساب الرقم المادى ٠‏ ومرة تق لحساب الإدراك الظنى 
فالحق يقول : 





(سورة المنكيوت ) 





ينا لامر عون © 
(سررة للإمترت) 


إذن + فكلمة: « حساب » تأن مرة بمعنى الشىء المحسوب والمعدود »ومرة تاق فى 





صمحم +ص صمح جم جوج 0ج ججت ١ه‏ 
المعنويات ٠‏ ونعرفها بالفعل » فإذا قلت : حَسَبّ يَحسب ؛ فالمعنى 
ع ٠‏ وإذا قلت: حسب يَحسَبٍ ؛ فهى للظن . 





وفيه ماض وفيه مضارع , إن كنث تريد العد الرقمى الذى 
لا يخالف افيه أحد اتقول: ٠‏ سب يفتح السين فى الماضى ويكسرفا 
فى المضارع يَحسب » . وإن أردت بها حسبان الظن الذى يحدث فيه 
خلل تقول : « حَسبّ » بالكسر , والمضارع ٠‏ يَحْسَبُّ » بالفتح 

وعندما .يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة ٠‏ فمعنى 
ذلك أنه شىء محسوب ؛ لكن إذا بولغ فى الحسرب يكرن حسبانا , 
وكما نقول : ٠‏ غفر غفرا » وه شكر شكر) » ٠‏ يمكن | 
غفرانا » و « شكر 'شكرانا » . كذلك ٠‏ حسب حسبانا » . والحسيان 
هو الحساب الدقيق جد الذى لا يخطىء ابد . 








ولذلك ياتى الحق سبحانه وتعالى بكلمة ٠‏ حسبان ٠‏ فى الأمور 
الدقيقة التى خلقت بقدر ونظام دقيق ؛ إن اختل فيها:شىء يحدث خلل 





لمَهُ البَيَادْ © 
ب 4 ( سورة الرحمن ) 
أى أن الكون يسير بنظام دقيق جدا ؛ لا يختل أبدا , لأنه لو حدث 
أدنى خلل فى أداء الشمس والقمر لوظيفتيهما ؛ فنظام الكون يفسد . 
لذلك لم يقل الحق : « الشمس والقمر بحساب» ؛ وإنما قال: «بحسبان» 
وبعد ذلك فيه فرق بين ٠‏ الحسبان وه اللحسوب بالحسبان ٠‏ ؛ والحق 
'سبحانه وتعالى حينما يقول : 
ل الإصباح وَجَعَلَ اليل سَكنا الم وَالقسرَ سانا بم 


( من الآية 47 سورة الانعام ) 














اجكة 
١‏ صومخح بح بوص ص محص حم حم 6 


لم يقل : بحسبان . لأءها هى فى ذاتها حساب وليست محسوبة » أى أن حشابها 
آل 


ونا الكلمة بصورة أخرى فى سورة الكهف فع قوله تعالى 


ف 





١‏ بل عاب 
رمن الآية 4٠‏ سورة الكيف ) 
المعنى هنا شىء للعقاب عل تدر الظلم .تماما هذه هى مادة الحساب 
وقوهم : وحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» فى ظاهرها أبلغ من قوهم : « نتبع 
ما الفينا عليه آباءنا» لكن كل من اللفظين مناسب للسياق الذى جاء فيه ء. 
ف اتبعرا» ينامبها « نتبع ما ألفينا» وقوله تعالى : ه وإذا فيل هم تعالوا » يناسبها 
قوهم : و حسبناما وجدنا عليه آباءئا» ٠‏ يعنى كافينا ما عندنا ولا نريد شيئا غيره 











ومن هنا تفهم لماذا جاء الحق فى آية البقرة بغوله : ٠‏ اتبعوا» ٠‏ وى 
١‏ تعالوا ؛ » وجاء جوابهم فى سورة البقرة : « بل نتبع » » وفى صورة المائدة : 
وعشيناءا, 


وهناك خلاف ثالث فى الا 
لا يعقلون شيئا ٠‏ . وفى آبة المان 
فى الايعقلون » ولا يعلمونت» 


٠‏ يعقلرن » وه يعلمون , ؟ 

إن » تعى ما بنشأ عن فكرهم وتديرهم للامورء لكن هناك أناس 
لا يعرفون كيف يعقلون . ولذلك يأخذون القضايا مسلاً بها كعلم من غبرهم الذى 
عقل . 


إذن فالذى يعلم أقل منزلة من الذى يعفل , لأن الذى عقل هو إنسان قد 
استنبط , وأما الذى علم فقد أخذ علم غيره . وعلى سبيل المثال . فالامى الذى أخذ 
حكيا من الاحكام هو قد علمه من غيره , لكنه لم يتعقله . إذن فنفى العلم عن 


قال : « أو لو كان آباؤهم 
٠.‏ الخلاف 














مح تح ١ح‏ 2ح ص محص ص بحت ١ه‏ 
شخص أبلغ من نفى التعقل ؛ لأن ممنى ٠‏ لا يعلم ٠‏ أى أنه لبس لديه شىء من علم 
غيرة أو علمه . 
وعندما يقول لحت سبحانه : «لايعقلون شيئا» فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن 
يعلموا . لكن عندما يقول : ولا يعلمون » فمعناه أنهم لا يعقلون ولا يعلمون ٠‏ 
وهذا يناسب ردهم . فعنلما قالوا : « بل نتبع ؛ فكان وصفهم به لايعقلون» . وعندما 
قالوا : «حسيناء وصفهم بأنهم ولا يعلمون ٠‏ كالحيرانات تماما . 
نخلص عا سبق أن هناك ثلاث ملحوظات عل الآبتين : 
_فى الآية الأولى قال : « اتبعوا » » وكان الرد متهم ٠‏ نتبع ما الفينا ‏ والرد على الرد 
أر لَوْ كان آباؤهم لا يمقلون شيناء . 
وقى الآية الثانية قال : « تعالوا »» وكان الرد متهم و حسينا » » فكان الرد عليهم 
دأو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا» 





رهكذا نرى أن كلا من الآبتين منسجمة , ولا يقولن أحد : إن آية جاءت 
بأسلوب ؛ والأخرى باسلوب آخر. فكل آية جاءت على أسلويها يتطلبها فهى 
الأبلغ . فكل آبة فى القرآن منسجمة كلاتها مع جملها ومع سياقها 


وقول تعالى : و وإذا قبل لهم » مبنة للمقعول ليتضمن كل قول جاه عل لسانا أ 
رسول من الله من بدء الرسالاث . فهى ليست قضية اليوم فقط إنما هى قد 
من قبل ذلك . إن المعنى هو : إذا قيل لم من أى رسول . اتبعوا ما أنزل | 
« بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يمقلون شيئا ولا هتدون » . 





ديختم الحق الآية فى سورة || 
المائدة : « ولا يهتدون ٠؛‏ لنعلم أن هدى السماء لا يختلف بين عقل وعلم . فالأرق 
جاءت بعد قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا بهندون » والثانية 
جاءت فى ختام قوله-تعالى : : أو لو كان آباؤهم لا بعلمون شينا ولا يهتدون » وذلك 
للدلالة على أن غُدى الساء لا بختلف بين من يعقلون ومن يعلمون . 





يقوله : ٠‏ ولا يهتدوت » . وكذلك كان عتام آية 














١٠١ 
ويقرل الحق بعد‎ 





ا يَمَتَ دنست كَمَرُوا كَكَرالينِْنُ ا تنيع 
إلاذعة وبدكاهم بغي ا تو لامدؤة رص ك3 


والذى ينعق هو الذى يُصَوْتْ ريصرح للبهائم » وهر الراعى . إذن : فكلمة 
ينعق أعطتنا صورة راع برعى بهائم . وكان هذا الصياح من الراعى ليلفت الماشية 
المرعية لتسير خلفه . وهو لا يقول ها ما يريده أن تفعله . وإنما يتبهها بالصيوت إلى 
ما يريد , ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء . فالنداء لفتة ودعاء 
فقط. لكن ما يراد من الدعاء يصير أهرا حركيا ثراه ال: افكان الماشية المرعية 
لا تفهم من الراعى إلا النداء والدعاء » إما دعاء ونداء لماذا ؟ فهى لا تعرف المدف 
إلابان يسلك الراعى أمامها بما يرشدها. وهكذا نفهم أن هناك « راعيا» ., 
». وو صرتا من الراعى ٠‏ وهو جرد دعاء ونداء . 


مقابل هؤلاء الثلاثة فى فضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هوه الراعى » ويدعو 
من ؟ ٠‏ يدعو ١‏ الرعبة » الذين هم الناس . 

وماذا يدعو الرعية ؟. أيتاديها فقط لتأنيه . أم يناديها لناتبه ويامرها بأشياء ؟ 

إنه يامرها باتباع منهج السهاف.. > 

وهذا هو القارق بين الراعى فى الماشية والراعى فى الأدميين 


فعندما يأن الرسول ويقول : ٠‏ يا قوم إن لكم رسول ١‏ وإن لكم نذير ٠:‏ نهذا 
هو الدعاء . ومضمون ذلك الدعاء هو واعبدوا اللد» 











١‏ انظروا فى السياوات والأرض ؛ . « افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك 
النواهى » ٠‏ هذا ما يريده الرشول 





